
بين بغـــدادين.. لمـــاذا أصـــبح امتلاك بيـــت
أقرب إلى الحلم في العراق؟

, يونيو  | كتبه عمار الحديثي

إنها الثانية ظهرًا في بغداد.. درجة الحرارة تقارب الـ مئوية، لكن العمال يكدحون بشكل متواصل،
بينما ضجيج آلات الحفر والهدم تكاد تصم الآذان.. هذه هي الموسيقى الجديدة التي تعيش عليها

العاصمة العراقية هذه الأيام.

ــواحي العاصــمة، وفيمــا يعتبرهــا بعــض ــد في كــل ن ــراج الشاهقــة تُشيّ ــاني والأب ــد مــن المب ي ــد والمز ي المز
السياســيين علامــة علــى الازدهــار والرخــاء في بلاد الرافــدين، فإنهــا تخفــي الكثــير مــن عمليــات غســيل
أموال الفساد التي لم تجد لها مكانًا سوى العقارات، وهو ما جعل سعر المتر المربع الواحد في بعض
منـاطق بغـداد – الـتي تفتقـر للكهربـاء والخـدمات الأساسـية – يتخطـى مـدنًا مثـل سـان فرانسيسـكو

وميلان وميونخ وبرشلونة وطوكيو!
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ما الذي يحدث؟
يشهد سوق العقارات في العراق – خاصة تلك الفاخرة منها – انتعاشًا كبيرًا منذ بضعة أعوام، ووفق
ســماسرة تحــدثوا إلينــا، يمكــن أن يصــل ســعر المــتر المربــع الواحــد إلى  ألــف دولار، وهــو رقــم يــوازي

يو السويسرية! معدل الأسعار في مدينة ز

يقــول رائــد العــزاوي، وهــو ســمسار عقــارات في بغــداد، إن هــذه العقــارات ليســت ســكنية فقــط، وإنمــا
ية، ية (المولات)، والعمارات السكنية والتجار ية أيضًا. “تنقسم بين المراكز التجار يتعداها لأغراض تجار
بالإضافة إلى الفلل الفاخرة ذات المكان المميز والقيمة العالية والمكونة من مواد إنشائية عالية الجودة،

وتختلف أسعارها من منطقة لأخرى حسب الأهمية”، يقول العزاوي.

لكــن مــا أســباب هــذا الارتفــاع الجنــوني؟ يقــول محمد الربيعــي النــاطق باســم بلديــة بغــداد، إن غســيل
الأموال والفساد هو السبب وراء هذه الأموال. “من الصعب على الفاسدين إرسال المال إلى الخا
بسبب العقوبات الأمريكية والرقابة على حركة الدولار، لذلك يضخها أصحاب الأموال في العقارات،

ما أدى إلى هذا الارتفاع” يضيف الربيعي.

في تحقيــق لـــ”واشنطن بوســت”، تقــول الصــحيفة إن تلــك عمليــات معقــدة بــدورها أيضًــا، فــالأموال
يــم. في بلــد مثــل تصــل نقــدًا في حقــائب الســفر والأكيــاس البلاســتيكية، وحــتى في أحــواض الآيــس كر
العراق، لا تزال عملية تسجيل الأراضي والممتلكات تعتمد على الورق، ولا تتم مشاركة البيانات بين
الوكالات الحكومية، وفي كثير من الحالات تُسجّل المعاملات بأسماء الأقارب أو الشركاء، ما يوفر المزيد

من الحماية للمالكين الحقيقيين من التدقيق.

يقول أحد السماسرة عن هذه التعاملات غير المشروعة: “هذا الجزء هو صناعة كاملة في حد ذاته،
فهـذه الأمـوال لا يمكـن تتبعهـا في حـال إجـراء تحقيـق، لأنهـا مسـجلة باسـم مـواطنين عـاديين، وهـذه

العملية غالبًا ما يقوم بها السياسيون المتنفذون”.

غسـيل الأمـوال لا يتوقـف هنـا، فبمجـرد إتمـام صـفقة الـشراء يمكـن نقـل سـندات الملكيـة إلى البنـوك
وإيــداعها كضمــان للحصــول علــى قــروض بقيمــة  إلى  أضعــاف قيمــة العقــار، الــتي يتــم بعــد ذلــك

تحويلها إلى عمليات استحواذ جديدة.

رغم أن وزارة التخطيط أعلنت أنها لا تملك سجلاً بهذه الأنشطة أو العمليات، فإن سرقة القرن –
عمليــة اختلاس بقيمــة . مليــار دولار – الــتي تــم الكشــف عنهــا في عــام ، كشفــت جانبًــا مــن
طــرق تحويــل الأمــوال المسروقــة إلى أصــول قانونيــة مشروعــة، فقــد كشفــت التحقيقــات أن الأمــوال
المسروقة وجدت طريقها إلى سوق العقارات، وتبين أن  مليون دولار منها توزعت على  عقارًا

تم شراؤهم، بمعدل . مليون دولار للعقار الواحد!
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بين بغدادين
بالنســبة للعــراقيين الذيــن يعيشــون علــى المرتــب الشهــري نتيجــة عملهــم في القطــاع العــام، يعــد شراء
مســكن في بغــداد أو مراكــز المــدن مــن الأحلام، ومــع ازديــاد معــدلات الجفــاف، ينزح الكثــير مــن ســكان
الريف نحو المدن، وهو ما يضاعف الأزمة، وبحسب إحصائية لوزارة التخطيط، فإن نحو % من
يـاف إلى %، بسـبب النزوح سـكان العـراق يسـكنون المـدن ومراكزهـا، بينمـا بالكـاد يصـل سـكن الأر

المستمر نتيجة الجفاف.

يزداد الطلب على الشقق والمساكن إذن، بينما لا تظهر حلول مناسبة في المقابل، صحيح أن قطاع
البناء يشهد انتعاشًا غير مسبوق، لكن ترك السوق للعرض والطلب يثقل كاهل المواطنين وهو ما

يدفعهم لحلول محدودة:

–  أحد هذه الحلول هو تقسيم المساكن الكبيرة، فهناك الكثير من العراقيين ممن يملكون مساكن
كبيرة المساحة نسبيًا – تتراوح ما بين - متر مربع – وهكذا يقوم الشباب المتزوج حديثًا من
أحـد أفـراد العائلـة بـالزواج في الطـابق الثـاني عـادة بعـد إضافـة عـدة مرافـق لـه. وثمـة مـن يقـوم أيضًـا
بالبناء في مساحات البيت الأخرى مثل الحديقة الأمامية التي تشتهر بها العديد من البيوت في أحياء
عــدة، لكــن هــذه الخطــوة لهــا تبعــات اجتماعيــة ســلبية، تتمثــل في اكتظــاظ المنــازل مــع مــرور الــوقت،

كثر من فرد في البيت الواحد وإنجاب الأولاد. خاصة مع زواج أ

– الحصول على قرض سكني لشراء عقار، وهذا اختيار يذهب إليه الكثير من المواطنين، لكنه في
يبًا على كل القطاعات في الواقع فاقم المشكلة بقدر ما حل جزءًا منها. فرغم أن الدولة تسيطر تقر
العراق، فإن سيطرتها لا تتعدى الإدارة البيروقراطية البعيدة عن التطوير، والقطاع العقاري جزء من
هــذه المنظومــة، فالحكومــة لا تــوفر أرضيــة حقيقيــة تنظــم القطــاع العقــاري، وبذلــك أصــبح القطــاع
الخــاص هــو الرائــد في هــذا المجــال دون منافســة تــذكر أو قــوانين تحــد مــن جشــع العــرض والطلــب،
يــة، يســاهم في رفــع يــادة التخصــيصات في القــروض العقار وهكــذا، في كــل مــرة يقــرر البنــك المركــزي ز

الأسعار دون أن يغير كثيرًا من القدرة الشرائية.

– إنفــاق المــدخرات علــى تــأجير الســكن، فــالطفرة لم تصــب أســعار الــبيع وحســب، وإنمــا ســاهمت
يادة الإيجارات بالطبع، ففي مناطق وسط العاصمة مثلاً يمكن أن يصل إيجار بيت بشكل تلقائي في ز
صغير إلى نحو  –  دولار، وأقل من ذلك كلما ابتعدنا عن وسط المدينة، وهذا هو الحال
بالنسبة لمراكز المدن الرئيسية مثل كربلاء والنجف والبصرة، وبحساب باقي متطلبات الحياة – يعتمد
العراقيــون علــى المولــدات الخاصــة في مجــال الكهربــاء مثلاً – ينفــق العراقيــون أغلــب مــواردهم علــى
التكاليف الأساسية، وهذا ينطبق بالطبع على ذوي الدخل المرتفع من موظفين أقدمين أو موظفين

كثر من فرد. ذوي دخل مرتفع في الشركات الخاصة، أو تلك العوائل التي يعمل بها أ

التبــاين لا يشمــل الســكن وحســب، وإنمــا يســتلزم ذلــك مــا يتبــع مــن أمــور أخــرى مثــل نمــط الحيــاة
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والإنفــاق والمــواصلات والملابــس وغيرهــا، وبنظــرة فاحصــة يمكــن القــول إن هنــاك فجــوة تتســع بين
الطبقات في العراق تظهر بالأخص في العاصمة بغداد، التي تبدو كأنها بغدادين تعيش فيها طبقات
مختلفة، طبقة مترفة تتخذ من القطاع العقاري بوابة لكسب مزيد من الأموال، وطبقة أخرى تكافح
من أجل البقاء دون الهبوط إلى ما دون خط الفقر، ويقبع فيها نحو % من سكان البلد، وأخرى
أعلى منها تحاول الصعود إلى الأولى.. وحول هؤلاء فئة أخرى خا السباق تقطن “العشوائيات”،

وهم يشكلون بحسب وزارة التخطيط 10% من مجموع سكان العراق!
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